
أغلبيــة التونســيين لا يمــانعون مــن تقــديم
رشوة

, سبتمبر  | كتبه هيثم سليماني

يُعد السفر بين أروقة الإدارة التونسية أحد أبرز الابتلاءات التي يُمكن أن تعترضك في حياتك اليومية
في تونس، فبالإضافة للبيروقراطية التي تعاني منها أغلب دول العالم الثالث، يساهم التعقيد المبالغ
فيه على مستوى الإجراءات التي يجب أن تسلكها للحصول على ورقة ما في أن يفقدك كل جميل في

مزاجك الذي تبذل الأمرين من أجل جعله منشرحًا.

الأسبوع السابق، وللتخفيف عن بعض ذنوبي، كنت مدفوعًا لممارسة رياضات العدو الريفي وماراثون
المشي، إضافة لرياضة الصبر في حضرة الإدارة التونسية لقضاء شأنًا شخصيًا، ومن بين الإدارات التي
مــررت بهــا، كــانت مــا يُطلــق عليهــا هنــا في تــونس “لقباضــة” وهــي المؤســسة الــتي تهتــم باســتخلاص

الضرائب وما يتعلق بها من إجراءات.

كــبر كنتيجــة لعــشرات الأوراق يــة وقــد تمكنــت مــني حــيرة كــبيرة ووجــوم أ دخلــت هــذه المصــلحة الإدار
كتشفهـا بنفسي هـذه المـرة لأنهـا ليسـت مـن الأشيـاء والأداءات الـتي اعترضتـني، إجـراءات تعمـدت أن أ
يــة “اللــي يســأل مــا الــتي قــد تقــدم لــك في الجامعــة، وليســت ممــا يُحــكى فيُفهــم معتمــدًا علــى نظر
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يتوهش”.

كـوام الأوراق والأداءات الـتي لم أقـدر أن أتحسـس جـدواها، وأثنـاء وفي خضـم حـيرتي الوجوديـة لفهـم أ
توجهي لأحد شبابيك الخدمات لتقديم بعض الوثائق، قاطع مساري أحد المواطنين “الشرفاء” الذي
يقـات بعضهـا أخـضر وبعضهـا لم يتفطـن لوجـودي خلفـه مـادًا يـده نحـو الموظـف الشريـف، وفي كفـه ور
أحمر، ارتبك الموظف المسؤول عن جمع ضرائب الدولة والمؤتمن على خزائنها، احمر وجهه وازرق لأنه
تفطن لأني أتابع المشهد، فما كان منه إلا أن صاح في وجه من أراد أن “يشجعه” على المزيد من البذل
والعطـاء، “لا .. لا”، ففهـم المـواطن الشريـف القصـة، فقـال بكـل بـراءة “لم أتفطـن لـه .. لم أره”، وغـادر
مبنى الإدارة، ليتبعه الموظف الشريف طالبًا مني الانتظار قليلاً، ليتم التشجيع على ما يبدو في الهواء

الطلق.

يطلق عليها في تونس رشوة أو قهوة، وبقشيش في عدد من البلدان الأخرى العربية، و”متابش” في
أفريقيا الوسطى، فيما تعرف بـ”بروبينا” في أمريكا اللاتينية ووعاء خمر في أوروبا، وهي ظاهرة باتت
تنخر مجتمعاتنا، وخاصة تونس، حتى باتت من الدا، متى ذهبت للمستشفى العمومي وأردت أن
يتم الاهتمام بمريضك الذي صاحبته سيُعرض عليك أن تدفع لقاء ذلك، متى وردت سلعة وكانت
كل إجراءاتك قانونية، قد يُعرض عليك أن “تف” بأعوان الديوانة حتى لا يتم تعمد تعطيل عملية

الحصول عليها.

أرقام مفزعة حول الرشوة في تونس

يــر للبنــك الأوروبي ســنة  تفــشي الرشــوة والفســاد في تــونس ومصر كــد تقر وفي هــذا الســياق، أ
كــبر مــن الأردن والمغــرب، وبين أن الفســاد الــذي كــان ســببًا في قيــام الثــورات في العــالم العــربي بدرجــة أ
يــر أن عــدم تواصــل في تــونس، وهــو مــن أهــم العراقيــل الــتي تــواجه الشركــات والاقتصــاد، وذكــر التقر
الاســتقرار الســياسي والفســاد وممارســات المنــافسين في القطــاع غــير الرســمي هــي أهــم القيــود الــتي

تواجهها الشركات في مصر وتونس وبدرجة أقل في الأردن والمغرب.

كدت الشركات التي وقع استجوابها من قِبل البنك أن .% من إجمالي المداخيل السنوية وقد أ
تصرف تحـت مسـمى الرشـوة المقنعـة أو هـدايا لمسـؤولين حكـوميين أو مـوظفين؛ لتسـهيل معاملاتهـا
على مستوى الجمارك أوالضرائب والتراخيص لتفوق بذلك نفس النسبة المسجلة في بلدان جنوب
كبر عقبة، ووضعته المتوسط وشرقه .%، وتنظر الشركات في مصر والمغرب إلى الفساد على أنه ثاني أ

شركات في الأردن وتونس في المرتبة الرابعة.

على مستوى آخر، كشفت مصادر من الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، من خلال دراسة تم
إنجازهــا حــول انتشــار الفســاد الأصــغر في تــونس، أن التونســيين يــدفعون مــا قيمتــه  مليــار مــن
المليمات لتسهيل معاملاتهم، وكان رئيس الجمعية شرف الدين اليعقوبي قد اعتبر أن الفساد الصغير
% قد ارتقى إلى مرتبة الوباء الذي ينخر الإدارة التونسية، وأنه ظاهرة ما انفكت تتفاقم، حسب

من التونسيين، وتحولها إلى داء عضال.



كد حوالي % من التونسيين أنهم دفعوا رشوة وشاركوا في عملية فساد تتمثل في دفع رشاوى وأ
صــغيرة تــتراوح بين خمســة دنــانير و دينــارًا ســنويًا، وتعــد هــذه النســبة كافيــة حســب منظمــة
الشفافية الدولية لدق ناقوس الخطر، وتُقدر كلفة الفساد في تونس بحسب تقرير منظمة الشفافية
ــــداخلي الخــــام، أي مــــا يعــــادل نقطتين مــــن نســــبة النمــــو ــــاتج ال ــــة بنســــبة % مــــن الن الدولي
السنوية، وتضاهي قيمة هذه الخسائر نقدًا وفق غلوبل فاينيشل إنتغريتي . مليار دولار أمريكي

في السنة، أي  دولارات بالنسبة للشخص الواحد تضيع كل سنة في المعاملات غير المشروعة.

كيف ينظر التونسيون للرشوة؟

وبحسب استطلاع آراء نُشرت نتائجه خلال السنة الماضية من طرف ذات الجمعية، يعتبر % من
ــد مــن ســنة إلى أخــرى، وحســب منظمــة ــورة وأنهــا في تزاي التونســيين أن الرشــوة لم تتراجــع بعــد الث

الشفافية المالية فإن نسبة الرشوة في تونس قوية ولا بد من اتخاذ موقف قوي للحد من الظاهرة.

كما يعتبر % من التونسيين أن الفساد الصغير ورغم انعكاساته السلبية فإنه يسهل معاملاتهم
اليوميــة، وتحتــل المعــاملات مــع الأمــن والجمــارك صــدارة القطاعــات المعنيــة بــالرشوة والفســاد، تليهــا
قطاعــات العدالــة والصــحة والجماعــات المحليــة، ويشمــل بلــديات ومعتمــديات كمــا يشمــل الإعلام،

وقطاعات أخرى مثل البنوك والتأمين والرياضة.

يــة كــبر الأســباب الــتي تــؤدي إلى دفــع الرشــوة هــي الإجــراءات الإدار وبحســب اســتطلاع الآراء، مــن أ
الطويلـة والمحسوبيـة بنسـبة %، وتحتـل تـونس الكـبرى صـدارة ترتيـب الجهـات الـتي تمـارس فيهـا

الرشوة بنسبة % نظرًا إلى أنها المكان الذي ترتكز فيها الإدارات الكبرى ومراكز الخدمات.

كثر من يدفع الرشوة بنسبة %، مقابل % من السيدات، وتشير الدراسة إلى أن الرجال هم أ
ويمثل % من دافعي الرشوة الفئة الأقل من  سنة، وهم ممن دخلهم أقل من  دينار،
ورغم نظرة التونسي إلى هذه الظاهرة كشكل من الانحطاط الأخلاقي وخرق لمبادئ الدين؛ فإنه يرى
يــة أن الرشــوة تســهل المعــاملات اليوميــة بنســبة % مــن المســتجوبين، والنفــاذ إلى الخــدمات الإدار
حتى الأكثر بساطة منها والأقل كلفة مثل الحصول على مضمون ولادة أو الخدمات البلدية، ويبدو
أنــه لا يوجــد أي قطــاع بمنــأى عــن الرشــوة والفســاد، ويكــثر الفســاد بحســب التونســيين في قطاعــات

الأمن، الديوانة، العدل، الخدمات الصحية، والجماعات المحلية.

يـة تجـاه ظـاهرة الرشـوة، تلـوح الحاجـة إلى هندسـة مجتمعيـة تقطـع مـع ورغـم وجـود تشريعـات جذر
التطــبيع الحاصــل مــع الرشــوة كنظــام حيــاتي عــادي، فالعمــل علــى بــث مثــل هــذه القيــم في النــشء
القادم من خلال المناهج التعليمية على الأقل يبدو أجدى من مئات القوانين التي لا تُطبق، والتي إذا

يد تطبيقها قد تكون هي نفسها متورطة في هذه المنظومة. أرُ

الرشوة في أرقام

ـ حوالي % من التونسيين يعتبرون أن ظاهرة الرشوة في تفاقم.



ـ % من التونسيين فقط يرفضون تقديم الرشوة.

ـ % من الرشاوى تقدم في تونس الكبرى.

ـ % ممن يدفعون الرشوة هم من الرجال.

ـ % من التونسيين يعتبرون أن الرشوة تسهل الأمور، فيما يعتبر % منهم أنها عادة.

ـ الأمن والديوانة هما على رأس القطاعات المتهمة من المواطنين بالرشوة، يليهما العدالة والصحة
والجماعات المحلية من بلدية ومعتمدية.

ـ % من المرتشين أجرهم دون  دينار و% بين  و دينار.

يبًا المعدل السنوي. ـ  مليار دفعها التونسيون كرشاوى في ، وهي تقر

ـ % من التونسيين دفعوا رشوة صغيرة.
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